
  

  الجھاد في سبیل الله
فضلھ، ومراتبھ، وأسباب النصر على 

  الأعداء
  

  تألیف الفقیر إلى الله تعالى

  سعید بن علي بن وھف القحطاني

  



����﷽  
  المقدمة

  
إن الحمد �، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ �ا� من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، 

مضلَّ له، ومن ُ+ضلل فلا هاد% له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر#ك له،  من یهده الله فلا
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأد4َّ الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله ح-َّ 
جهاده، فصلوات الله وسلامه عل+ه، وعلى آله وأصحا�ه، ومن ت�عهم بإحسان إلى یوم ی�عثون، 

  :..أما �عد. سل+مًا =ثیرًاوسلم ت
، "فضل الجهاد في سبیل الله تعالى، وأس�اب النصر على الأعداء"فهذه =لمات مختصرة في 

أوجهها إلى =ل مجاهد لإعلاء =لمة الله تعالى، في مشارق الأرض ومغارGها، وفوق =ل أرض 
ن مشروعیته، وأنواع مفهوم الجهاد، وح=مه، ومرات�ه، والح=مة م: وتحت =ل سماء، وقد بیّنت فیها

الجهاد، وفضله، والترهیب من ترك الجهاد، وG+ان شهداء غیر المعر=ة، وأس�اب وعوامل النصر 
أن ینصر المجاهدین في سبیله في =ل م=ان، وأن یوفقهم  –عز وجل  –على الأعداء، والله أسال 

ند الله من الثواب للعمل �عوامل النصر وأس�ا�ه، والإخلاص في القول والعمل، والرغ�ة ف+ما ع
  .العظ+م والتجارة الرا�حة، والفوز �سعادة الدن+ا والآخرة

وأسأل الله تعالى أن یجعل هذا العمل م�ارً=ا، وأن ینفعني �ه في ح+اتي، و�عد مماتي، وأن ینفع 
�ه =ل من انتهى إل+ه؛ فإنه س�حانه أكرم مأمول وخیر مسؤول، وهو حسبنا ونعم الو=یل، ولا حول 

إلا �ا� العلي العظ+م، وصلى الله وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه، ومن  ولا قوة
  .ت�عهم بإحسان إلى یوم الدین

  
  المؤلف

  هـ6/2/1411الر�اض في 
  



  :مفهوم الجهاد لغة وشرعًا: الم�حث الأول
  .)1(بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل :لغة

  .المسلمین في قتال الكفار، وال�غاة، والمرتدین ونحوهم بذل الجهد من: شرعًا
  

  :ح1م الجهاد في سبیل الله تعالى: الم�حث الثاني
: قال الله تعالى. )2(الجهاد فرض =فا+ة إذا قام �ه من +=في من المسلمین سق_ الإثم عن ال�اقین

ینِ وَلِیُنذِرُواْ وَمَا 1َانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ 1َآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ { هُواْ فِي الدِّ نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّ مِن 1ُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
و+=ون الجهاد فرض عین في ثلاث . ]122: التو�ة[ }قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ Cَحْذَرُونَ 

  :)3(حالات
آمَنُواْ إِذَا {: الصفان، قال الله تعالىـ إذا حضر المسلم الم=لف القتال والتقى الزحفان وتقابل 1

 ََّG ْآمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمُ {: وقال س�حانه. ]45: الأنفال[ } 1َثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذ1ُْرُوا
یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلَى فِئَةٍ  وَمَن یُوَلِّهِمْ  ،الَّذِینَ 1َفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدَْ�ارَ 

نَ Gَِّ  فَقَدْ َ�اءَ  وذ=ر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي . ]16، 15: الأنفال[ } وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وTَِئْسَ الْمَصِیرُ ِ�غَضَبٍ مِّ
  .)4(یوم الزحف من الس�ع المو�قات

إذا حضر العدو بلدًا من بلدان المسلمین تعین على أهل ال�لاد قتاله وطرده منها، و#لزم  ـ2
المسلمین أن ینصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو و#بدأ الوجوب �الأقرب فالأقرب، 

نَ الْكُ {: قال تعالى ارِ وَلِیَجِدُواْ ف1ُCِمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُون1َُم مِّ فَّ
 ََّG َ123: التو�ة[ } مَعَ الْمُتَّقِین[.  

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً {: ـ إذا استنفر إمام المسلمین الناس وطلب منهم ذلك، قال الله تعالى3
 َِّG ِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُس1ُِمْ فِي سَبِیل�وعن ابن . ]41: التو�ة[ } ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن 1ُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَجَاهِدُواْ ِ

لا هجرة �عد الفتح ولكن جهادٌ ونCَِّة، وإذا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنهما  –ع�اس 

                                                

  .1/112" جهد"�اب الج+م مع الهاء، والمص�اح المنیر، مادة  1/319انظر النها+ة في غر#ب الحدیث لابن الأثیر   )1(
  .13/6المغني لابن قدامة : انظر  )2(
  .13/8المغني لابن قدامة : انظر  )3(
الَّـذِینَ Cَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ الْیَتَـامَى ظُلْمًـا إِنَّمَـا Cَـأْكُلُونَ فِـي  إِنَّ {: البخار%، =تاب الوصا+ا، �اب قـول الله تعـالى: متف- عل+ه  )4(

، مـن حـدیث أبـي 89، ومسلم، =تاب الإ+مان، �اب ب+ان الك�ـائر وأكبرهـا، بـرقم 2766برقم  }ُ�طُونِهِمْ نَارًا وَسCََصْلَوْنَ سَعِیرًا
  .هر#رة رضي الله عنه



 واْ مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِیلِ Cَ َِّGا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ {: وقال الله تعالى. )1("استُنفِرْتُم فانْفِروا
نCَْا فِي الآخِرَ  نCَْا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحCََاةِ الدُّ  }ةِ إِلاَّ قَلِیلٌ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِیتُم ِ�الْحCََاةِ الدُّ

  .]38: التو�ة[
فیجب على . وإما �اللسان، وإما �المال، وإما �الید إما �القلب، :وجنس الجهاد فرض عین

والأمر �الجهاد �النفس . المسلم أن یجاهد في سبیل الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة
: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –والمال =ثیر في القرآن والسنة، وقد ثبت من حدیث أنس 

�ألسنتكم، وأنفس1م، وأموالكم، وأید1Cم جاهدوا المشر1ین"")2(.  
  

  :مراتب الجهاد في سبیل الله: الم�حث الثالث
جهاد النفس، والش+طان، والكفار، والمنافقین، وأصحاب الظلم والبدع : الجهاد له أرGع مراتب

  :والمن=رات

  :جهاد النفس أرTع مراتب: أولاً 
 فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا ـ جهادها على تعلم أمور الدین والهُد4 الذ% لا1

  .�ه
  .ـ جهادها على العمل �ه �عد علمه، وإلا فمجرد العلم �لا عمل إن لم +ضرها لم ینفعها2
ـ جهادها على الدعوة إل+ه ب�صیرة، وتعل+مه من لا +علمه، وإلا =ان من الذین +=تمون ما أنزل 3

  .لا ینج+ه من عذاب اللهالله من الهد4 والبینات، ولا ینفعه علمه و 
فمن . ـ جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذ4 الخل-، وأن یتحمل ذلك =له �4

  .علم وعمل، وصبر فذاك یُدعى عظ+مًا في ملكوت السماوات

  :جهاد الشCطان وله مرتبتان: ثانCًا
  .في الإ+مانـ جهاده على دفع ما یلقي إلى العبد من الشبهات والش=وك القادحة 1

                                                

، واللفـo لـه، ومسـلم، =تـاب الحـج، 2783هاد والسیر، �اب فضل الجهاد والسـیر، بـرقم البخار%، =تاب الج: متف- عل+ه  )1(
  .�1353اب تحر#م م=ة وصیدها، برقم 

، والنســائي، =تــاب الجهــاد، �ــاب وجــوب الجهــاد، بــرقم 2504أبــو داود، =تــاب الجهــاد، �ــاب =راه+ــة تــرك الغــزو، بــرقم   )2(
  .2/475ني في صح+ح سنن أبي داود ، وصححه الأل�ا3/153، وأحمد واللفo له، 3098



ـ جهاده على دفع ما یلقي إل+ه من الشهوات والإرادات الفاسدة، فالجهاد الأول �عد ال+قین 2
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ ِ�أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا و1ََانُوا ِ�آCَاتِنَا {: والثاني �عد الصبر، قال الله تعالى

Cْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ {: ان أخبث الأعداء، قال الله تعالىوالش+ط. ]24: السجدة[ }یُوقِنُونَ  إِنَّ الشَّ
عِیرِ    .]6: فاطر[ }عَدُوfا إِنَّمَا یَدْعُو حِزTَْهُ ل1ُCَِونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ

  :جهاد الكفار والمنافقین: ثالثًا
  :وله أرGع مراتب

  .ـ �القلـب1
  .ـ واللسـان2
  .ـ والمـال3
  .الیـدـ و 4

  .وجهاد الكفار أخصّ �الید وجهاد المنافقین أخص �اللسان

  :جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع والمن1رات: را�عًا
  :وله ثلاث مراتب

  .ـ �الید إذا قدر المجاهد على ذلك1
  .ـ فإن عجز انتقل إلى اللسان2
من رأh ":  أنه قالعن النبي صلى الله عليه وسلم –رضي الله عنه  –ـ فإن عجز جاهد �القلب، فعن أبي سعید 3

  .)1("من1م من1رًا فلCغیره بیده، فإن لم Cستطع فبلسانه فإن لم Cستطع ف�قل�ه وذلك أضعف الإCمان
فهذه ثلاث عشرة مرت�ة من الجهاد، وأكمل الناس عند الله من =مل مراتب الجهاد =لها، والخل- 

الجهاد؛ ولهذا =ان أكمل الخل- وأكرمهم على الله  متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب
، فصلوات الله وسلامه )2(محمد خاتم أنب+ائه ورسله؛ فإنه =مّل مرات �الجهاد وجاهد في الله ح- جهاده

  .عل+ه ما تتا�ع اللیل والنهار
 في ولما =ان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله =ما قال صلى الله عليه وسلم

ألا أخبر=م �المؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم : "-رضي الله عنه  –حدیث فضالة بن عبید الله 

                                                

مسلم، =تاب الإ+مان، �اب ب+ان =ون النهي عن المن=ـر مـن الإ+مـان وأن الإ+مـان یز#ـد و#ـنقص، وأن الأمـر �ـالمعروف   )1(
  .49والنهي عن المن=ر واج�ان، برقم 

  .12و 3/10انظر زاد المعاد لابن الق+م   )2(



وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه و#ده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، 
مًا على جهاد. )1("والمهاجر من هجر الخطا+ا والذنوب العدو في الخارج  =ان جهاد النفس مقدَّ

وأصلاً له، فإنه ما لم یجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله �ه وتترك ما نهاها الله عنه و+حارGها في 
الله، لم +م=نه جهاد عدوه في الخارج، ف=یف +م=نه جهاد عدوه والانتصار عل+ه وعدوه الذ% بین 

فهذان . یجاهد نفسه على الخروججنب+ه غالب له وقاهر له؟ ولا +م=نه الخروج إلى عدوه حتى 
وGینهما عدو ثالث لا +م=ن للعبد أن یجاهدهما إلا بجهاده، وهو واقف بینهما یث�_  )2(عدوان

فه و#خذله، ولا یزال یخوفه ما في جهادهما من المشاق، وفوات اللذات،  الإنسان عن جهادهما و#خوِّ
هذا العدو الثالث وهو الأصل لجهادهما والشهوات، فلا +م=نه أن یجاهد هذین العدو#ن إلا بجهاد 

  .)3(وهو الش+طان

  :الح1مة من مشروعCة الجهاد: الم�حث الرا�ع
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى {: بیّن الله عز وجل الهدف والغا+ة من الجهاد في سبیل الله تعالى، قال س�حانه

 َِِّl ُینُ 1ُلُّه  –وقال . ]39: الأنفال[ } ِ�مَا Cَعْمَلُونَ َ�صِیرٌ هَوْاْ فَإِنَّ Gََّ فَإِنِ انتَ  لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ و1ُCََونَ الدِّ
ینُ lَِِّ {: -عز وجل   فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ و1ُCََونَ الدِّ
  :من الجهاد الأمور التال+ة فعلى هذا +=ون الهدف والح=مة. ]193: ال�قرة[ }الظَّالِمِینَ 

جاء رجل : قال –رضي الله عنه  –لحدیث أبي موسى الأشعر%  إعلاء 1لمة الله تعالى؛: أولاً 
+ا رسول الله، الرجل +قاتل للمغنم، والرجل +قاتل لیُذ=ر، والرجل +قاتل لیُر4 : إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

  .)4("ل لتكون 1لمة الله هي العلCا فهو في سبیل اللهمن قات": م=انه، فمن في سبیل الله؟ قال
 وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ Gَِّ {: قال تعالى نصر المظلومین،: ثانCًا

سَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ Cَقُولُونَ رTََّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْ  قَرَْ�ةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن الرِّجَالِ وَالنِّ
  .]75: النساء[ }لَّدُنكَ وَلfCِا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِیرًا

                                                

وهـذا إسـناد : "، قـال الأل�ـاني فـي إسـناد الإمـام أحمـد1/11ووافقـه الـذهبي، ، والحـاكم وصـححه 6/21أحمد في المسند،   )1(
  .549، برقم 2/81سلسلة الأحادیث الصح+حة، : انظر" صح+ح

  .النفس، والعدو في خارجها  )2(
  .3/6انظر زاد المعاد   )3(
، ومســلم، =تــاب الإمــارة، 2810م البخــار%، =تــاب الجهــاد، �ــاب مــن قاتــل لتكــون =لمــة الله هــي العل+ــا، بــرق: متفــ- عل+ــه  )4(

  .�1904اب من قاتل لتكون =لمة الله هي العل+ا فهو في سبیل الله برقم 



هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ {: قال الله تعالى ردّ العدوان وحفo الإسلام،: ثالثًا هْرُ الْحَرَامُ ِ�الشَّ الشَّ
 hَقِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَد ََّG ْ1ُمْ وَاتَّقُواCَْعَل hَمِثْلِ مَا اعْتَد� مَعَ  وَاعْلَمُواْ أَنَّ Gََّ عَل1ُCَْمْ فَاعْتَدُواْ عَلCَْهِ ِ

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دCَِارِهِمْ ِ�غَیْرِ حqٍَّ إِلا أَن Cَقُولُوا رTَُّنَا Gَُّ {: وقال س�حانه. ]194: ال�قرة[ }الْمُتَّقِینَ 
مَتْ صَوَامِعُ وCَTَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذ1َْرُ فِیهَا اسْمُ Gَِّ وَلَوْ   لا دَفْعُ Gَِّ النَّاسَ َ�عْضَهُم بَِ�عْضٍ لَّهُدِّ

  .]40: الحج[ }1َثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ Gَُّ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ Gََّ لَقَوrٌِّ عَزِ�زٌ 

  :أنواع جهاد الأعداء: الم�حث الخامس
  :جهاد الأعداء أنواع منها ما یلي

  .)1(ـ جهاد الكفار، والمنافقین، والمرتدین1
ـ جهاد ال�غاة المعتدین الذین یر#دون تغییر نظام الح=م أو الح=ام المسلمین ولهم تأو#ل سائغ 2

لُوا فَأَصْلِحُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَ {: والأصل في ذلك قوله تعالى )2(وفیهم منعة وقوة
تْ اءَ بَیْنَهُمَا فَإِن َ�غَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرhَ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْ�غِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ Gَِّ فَإِن فَ 

نُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ إِنَّمَا الْمُؤْمِ  ،فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا ِ�الْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ Cُ ََّGحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
قال : قال –رضي الله عنه  –وعن عرفَجَة . ]10، 9: الحجرات[ }أَخَو1ُCَْمْ وَاتَّقُوا Gََّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

فمن أراد أن Cفرق أمر هذه الأمة وهي جمCع  )3(إنه ستكون هنات وهنات": رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أتاكم وأمر1م جمCع على رجل واحد یر�د أن ": وفي لفo. "یف 1ائنًا من 1انفاضرTوه �الس

  .)C")4شq عصاكم أو Cفرق جماعتكم فاقتلوه
وعن . )5(و#دخل في هذا النوع جهاد قطاع الطرق . ـ الدفاع عن الدین، والنفس، والأهل والمال3

من قتل دون ماله فهو شهید، ومن ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه  –سعید بن ز#د 
. )6("قتل دون أهله فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید

                                                

  .12/264والمغني لابن قدامة  11-6و 3/100انظر التفصیل في ذلك زاد المعاد   )1(
  .12/237انظر المغني   )2(
  .الفتن والأمور الحادثة: الهنات  )3(
  .�1852اب ح=م من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع، برقم مسلم، =تاب الإمارة،   )4(
  .34/241، ومجموع فتاو4 شیخ الإسلام ابن ت+م+ة 12/474المغني لابن قدامة : انظر  )5(
، والنســائي، =تــاب المحارGــة، �ــاب مــن قاتــل دون أهلــه 4772أبــو داود، =تــاب الســنة، �ــاب فــي قتــال اللصــوص، بــرقم   )6(

o لـه، وأخرجـه الترمـذ% مختصـرًا، =تـاب الـد+ات، �ـاب مـا جـاء فـ+من قتـل دون مالـه فهـو شـهید، ، واللفـ4100، 4099برقم 
] ترتیــب[، وأحمــد بلفــo 2580، وابــن ماجــه مختصــرًا، =تــاب الحــدود، �ــاب مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهید، بــرقم 1418بـرقم 



أما علمت أن رسول الله : أنه قال لخالد بن العاص –رضي الله عنه  –وعن عبد الله بن عمر 
  .)1("من قتل دون ماله فهو شهید": صلى الله عليه وسلم قال

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل +أتیني یر#د مالي؟ : قال –رضي الله عنه  –وعن مخارق 
فإن لم : قال "فاستعن علCه من حولك من المسلمین": قال فإن لم یذ=ر؟ قال "ذ1ِّرهُ �اv": قال

وعجل [سلطان عني فإن نأ4 ال: قال "فاستعن علCه السلطان": +=ن حولي أحد من المسلمین؟ قال
  .)2("قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك": قال] عليَّ 

+ا رسول الله، أرأیت : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال –رضي الله عنه  –وعن أبي هر#رة 
: قال "قاتله": ؟ قالأرأیت إن قاتلني: قال "فلا تعطه مالك": إن جاء رجل یر#د أخذ مالي؟ قال

  .)3("هو في النار": أرأیت إن قتلته؟ قال: قال "فأنت شهید": أرأیت إن قتلني؟ قال

                                                                                                                                                            

حمـــد شـــاكر فـــي الموضـــع حســـن صـــح+ح، وصـــحح إســـناده أ: ، وقـــال الترمـــذ%1653و 1651بـــرقم  3/118أحمـــد شـــاكر، 
  .3/858الساب-، وصححه الأل�اني في صح+ح النسائي، 

  .141=تاب الإ+مان، �اب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیره �غیر ح- =ان القاصد مهدر الدم في حقه برقم مسلم،)1(
مــا بــین المع=ــوفین لــه، ، وأحمــد فــي المســند، و 4086النســائي، =تــاب المحارGــة، �ــاب مــا +فعــل مــن تعــرض لمالــه، بــرقم  )2(

  .3/856، وصححه الأل�اني في صح+ح سنن النسائي 295، 5/294
مسـلم، =تــاب الإ+مــان، �ــاب الـدلیل علــى أن مــن قصــد أخــذ مـال غیــره �غیــر حــ- =ــان القاصـد مهــدر الــدم فــي حقــه، وإن  )3(

  .140قتل =ان في النار، وأن من قتل فهو شهید، برقم 



  :فضل الجهاد في سبیل الله تعالى: الم�حث السادس
جاء في فضل الجهاد نصوص =ثیرة وأنواع من الثواب الجز#ل ومن ذلك على سبیل المثال لا 

  :الحصر ما +أتي
  :الله تجارة را�حة ـ الجهاد في سبیل1

 اشْتَرhَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ِ�أَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ Cُقَاتِلُونَ فِي إِنَّ Gََّ {: قال الله تعالى
 َِّG ِا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآسَبِیل fهِ حَقCَْقْتَلُونَ وَعْدًا عَلCَُقْتُلُونَ وCََف  َِّG َعَهْدِهِ مِن� نِ وَمَنْ أَوْفَى ِ

�اCَعْتُم ِ�هِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظCِمُ َ rِع1ُِمُ الَّذCَْشِرُواْ بِب�وقد بیّن الله تعالى . ]111: التو�ة[ }فَاسْتَْ
 :الصفات الجمیلة والأعمال الجلیلة لهؤلاء الأ�طال الذین وعدهم الله بهذه ال�شارة، فقال تعالى

ائِحُونَ { اجِدونَ الآمِرُونَ ِ�الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ  )1(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ الرَّاكِعُونَ السَّ
 َِّG ِرِ الْمُؤْمِنِینَ عَنِ الْمُن1َرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود وقال تعالى في تجارة المجاهدین . ]112: التو�ة[ } وََ�شِّ

نْ عَذَابٍ أَلCِمٍ {: الرا�حة تُؤْمِنُونَ ِ�اlَِّ وَرَسُولِهِ  ،Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنج1ُCِم مِّ
�أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُس1ُِمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن 1ُنتُمْ تَعْلَمُونَ ِ َِّG ِغْفِرْ  ،وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلCَ  ْ1ُم�لَكُمْ ذُنُوَ

Cِةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ�وَأُخْرhَ  ،مُ وَُ�دْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرrِ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَیَِّ
رِ الْمُؤْمِنِینَ  نَ Gَِّ وَفَتْحٌ قَرِ�بٌ وََ�شِّ : ل س�حانه وتعالىوقا. ]13-10: الصف[ }تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّ

} َِّG ِقَاتِلْ فِي سَبِیلCُْفَل َِّG ِقَاتِلْ فِي سَبِیلCُ الآخِرَةِ وَمَن�نCَْا ِ  فCَُقْتَلْ أَو  الَّذِینَ Cَشْرُونَ الْحCََاةَ الدُّ
  .]74: النساء[ }Cَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتCِهِ أَجْرًا عَظCِمًا

  :ـ فضل الرTاx في سبیل الله تعالى2
ر التي +م=ن أن تكون منافذ ینطل- منها العدو إلى دار الإسلام یجب أن تحصن تحصینًا الثغو 

ولهذا جعل الله للمرا�طین في . من+عًا حتى لا تكون جانب ضعف +ستغله العدو و#جعله منطلقًا له
رTاx یوم ": لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم +قو : قال –رضي الله عنه  –سبیله الثواب العظ+م فعن سلمان 

ولیلة خیر من صCام شهر وقCامه وإن مات جرh علCه عمله الذr 1ان Cعمله وأُجرr علCه رزقه، 
  .)3(")2(وأمن الفتان

                                                

  .3/304تفسیر السعد% : ولها معان أخر4، انظر 2/393ابن =ثیر . فسرت الس+احة هنا �الص+ام  )1(
فتَّـان القبـر، ورواه أبـو داد مفسـرًا : جمع فاتن، أ% یُؤمَن من =ل ذ% فتنة، ورواه الطبرانـي �فـتح الفـاء، +عنـي �ـه: الفُتَّان  )2(

المفهــم لمــا أشــ=ل مــن تلخــ+ص ، و 13/65شــرح النــوو% علــى صــح+ح مســلم، " وأمــن مــن فتــاني القبــر"�الإضــافة إلــى القبــر 
  .3/756=تاب مسلم، 

  .1913مسلم، =تاب الإمارة، �اب فضل الرGاw في سبیل الله عز وجل، برقم   )3(



  :ـ فضل الحراسة في سبیل الله تعالى3
حرمت النار على عین ": سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم +قول: قال –رضي الله عنه  –عن أبي ر#حانة 

وعن ابن ع�اس . )1("�1ت من خشCة الله وحرمت النار على عین سهرت في سبیل اللهدمعت أو 
عین �1ت من : عینان لا تمسهما النار": سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم +قول: قال –رضي الله عنهما  –

  .)2("خشCة الله، وعین �اتت تحرس في سبیل الله
  :ـ فضل الغدوة أو الروحة في سبیل الله4

رTاx یوم في سبیل الله خیر من ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –سهل بن سعد  عن
الدنCا وما علیها، وموضع سوx أحد1م من الجنة خیر من الدنCا وما علیها، والروحة یروحها 

عن  –رضي الله عنه  –وعن أنس . )3("العبد في سبیل الله أو الغدوة خیر من الدنCا وما عیها
  .)5) (4("لغدوةٌ في سبیل الله أو روحةٌ خیر من الدنCا وما فیها": النبي صلى الله عليه وسلم قال

  :ـ فضل من اغبرَّت قدماه في سبیل الله5
ما اغبرت قدما عبد في ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –عن عبد الرحمن بن جبر 

لا یلج ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه  –وعن أبي هر#رة . )6("سبیل الله فتمسه النار
النار رجل �1ى من خشCة الله حتى Cعود اللبن في الضرع، ولا یجتمع على عبد غ�ار في سبیل 

  .)7("الله ودخان جهنم

                                                

حرمـت : "، ولفظـه3119، بلفظه، والنسائي، =تـاب الجهـاد، �ـاب ثـواب عـین سـهرت فـي سـبیل الله، بـرقم 4/134أحمد   )1(
  .2/653ه الأل�اني في صح+ح سنن النسائي ، وصحح"على النار عین سهرت في سبیل الله

، وحســنه، وصــححه الأل�ــاني فــي 1639الترمــذ%، =تــاب الجهــاد، �ــاب مــا جــاء فــي فضــل الحــرس فــي ســبیل الله، بــرقم   )2(
  .2/127صح+ح سنن الترمذ% 

، 2892طـرف رقـم ، ولفظـه مـن ال2794البخار%، =تاب الجهاد، �اب الغدوة والروحـة فـي سـبیل الله، بـرقم : متف- عل+ه  )3(
  .1881وأخرجه مسلم، =تاب الإمارة، �اب فضل الغدوة والروحة في سبیل الله برقم 

، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب 2792البخــار%، =تــاب الجهــاد، �ــاب الغــدوة والروحــة فــي ســبیل الله، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )4(
  .1880فضل الغدوة والروحة في سبیل الله برقم 

وهـو سـیر أول النهـار، والروحـة، رواح العشـي، وهـو مـن زوال الشـمس إلـى اللیـل، النها+ـة فـي : من الغـدُوِّ مأوذ : الغدوة  )5(
، وتفسـیر غر#ـب مـا فـي الصـح+حین للحمیـد% 2/273، و�ـاب الـراء مـع الـواو 3/346غر#ب الحدیث، �اب الغین مع الدال 

  .346ص
  .2811، برقم البخار%، =تاب الجهاد، �اب من اغبرت قدماه في سبیل الله  )6(
وصــححه " حســن صــح+ح: "، وقــال1633الترمــذ%، =تــاب الجهــاد، �ــاب مــا جــاء فــي فضــل الغ�ــار فــي ســبیل الله، بــرقم   )7(

  .2/126الأل�اني في صح+ح سنن النسائي 



  :ـ الجنة تحت ظلال السیوف6
أیها الناس، لا تتمنوا ": رسول الله صلى الله عليه وسلم قالأن  –رضي الله عنهما  –عن عبد الله بن أبي أوفى 

  .)1("لقاء العدو وسلوا الله العافCة، فإذا لقیتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف
  :ـ الجهاد لا Cعدله شيء7

لني على عمل د: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال –رضي الله عنه  –عن أبي هر#رة 
هل تستطCع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا ": قال "لا أجده": +عدل الجهاد؟ قال

  .)2(ومن +ستط+ع ذلك؟: ؟ قال"تفتر وتصوم ولا تفطر
  :ـ درجات المجاهدین في سبیل الله 8

مائة درجة أعدها الله  إن في الجنة": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال –رضي الله عنه  –عن أبي هر#رة 
للمجاهدین في سبیل الله ما بین الدرجتین 1ما بین السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه 

ر أنهار الجنة   .)3("الفردوس فإنه أوس~ الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجَّ
  :ـ ضCافة الشهداء عند رTهم9

Cغفرُ له في : للشهید عند الله ستُّ خصال": صلى الله عليه وسلم قال عن المقدام بن مَعْدِ+=رب، عن رسول الله
أول دُفعة من دمه، وُ�رh مقعده من الجنة، و�جار من عذاب القبر، وCأمن من الفزع الأكبر، 

وفي . )4("وCُحلَّى حلCة الإCمان، و�زوج من الحور العین، وCُشفَّع في س�عین إنسانًا من أقارTه
ولو أن امرأة من ": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الحور العین – عنه رضي الله –حدیث أنس 

                                                

�ـاب ، ومسلم، =تاب الجهاد والسـیر، 2818البخار%، =تاب الجهاد، �اب الجنة تحت �ارقة السیوف، برقم : متف- عل+ه  )1(
  .1742=راه+ة تمني لقاء العدو، والأمر �الصبر عند اللقاء، برقم 

، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب 2785البخــار%، =تــاب الجهــاد والســیر، �ــاب فضــل الجهــاد والســیر، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )2(
  .1878فضل الشهادة في سبیل الله تعالى، برقم 

  .2790المجاهدین في سبیل الله، برقم البخار%، =تاب الجهاد والسیر، �اب درجات   )3(
، والترمـذ%، =تـاب الجهـاد، �ـاب ثـواب الشـهید، 2799ابن ماجه، =تاب الجهاد، �اب فضل الشهادة في سبیل الله بـرقم   )4(

ــال1663بـــرقم  ــد " حســـن صـــح+ح: "، وقـ ــه أحمـ ــح+ح ســـنن ابـــن ماجـــه 4/200، 4/131وأخرجـ ، وصـــححه الأل�ـــاني فـــي صـ
  .2834ح، برقم ، وفي مش=ل المصاب+2/129



على رأسها خیر  )1(أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بینهما ولملأته ر�حًا، ولنصCفها
  .)2("من الدنCا وما فیها

  :ـ دم الشهید یوم القCامة10
أحد في  )3(والذr نفسي بیده لا 1Cُلم":  صلى الله عليه وسلم قالأن رسول الله –رضي الله عنه  –عن أبي هر#رة 

سبیل الله والله أعلم �من 1Cُلم في سبیل إلا جاء یوم القCامة واللون لون الدم والر�ح ر�ح 
  .)4("المسك
  :ـ تمني الشهید أن Cقتل عشر مرات11

من عبد Cموت له عند الله خیر Cسره أن ما ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –عن أنس 
ما ": وفي لفo. .."یرجع إلى الدنCا وأن له الدنCا وما فیها، إلا الشهید لما یرh من فضل الشهادة

أحد یدخل الجنة Cحب أن یرجع إلى الدنCا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهید یتمنى أن 
  .)5("مةیرجع إلى الدنCا فCقتل عشر مرات لما یرh من الكرا

  :ـ أرواح الشهداء تسرح في الجنة12
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ {: عن هذه الآ+ة –رضي الله عنه  –سئل عبد الله بن مسعود 

 َِّG ٌاءCَِّْهِمْ یُرْزَقُونَ   أَمْوَاتًا بَلْ أَحTَقالأما إنا قد سألنا عن ذلك، ف: قال. ]169: آل عمران[ }عِندَ ر :
" rالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت، ثم تأو�أرواحهم في جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة 

أr شيء نشتهي : هل تشتهون شیئًا؟ قالوا: إلى تلك القنادیل، فاطلع علیهم رTهم اطلاعة، فقال
  .)6("ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا

  :ـ ما یجد الشهید من ألم القتل13

                                                

  .6568+عني الخمار =ما في روا+ة البخار% برقم : نص+فها  )1(
، ولفظـه مـن الطـرف رقـم 2792البخار% واللفo له، =تاب الجهاد، �اب الغدوة والروحـة فـي سـبیل الله بـرقم : متف- عل+ه  )2(

  .1880، وأخرجه مسلم، =تاب الإمارة، �اب فضل الغدوة والروحة في سبیل الله برقم 2796
فـتح . أن +=ون معه شاهد �فضیلته ببذله نفسـه فـي طاعـة الله تعـالى: الح=مة في �عثه =ذلك: یجرح، قال العلماء: +=لم  )3(

  .6/20ال�ار%، لابن حجر 
، ومسـلم، =تـاب الإمـارة، �ـاب 2803البخار%، =تاب الجهاد، �اب من یجرح % سبیل الله عـز وجـل، بـرقم : متف- عل+ه  )4(

  .1876والخروج في سبیل الله، برقم فضل الجهاد 
، ومســلم، =تــاب 2817، والطــرف رقــم 2795البخــار%، =تــاب الجهــاد، �ــاب الحــور العــین وصــفتهن، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )5(

  .1877الإمارة، �اب فضل الشهادة في سبیل الله برقم 
  .1887عند رGهم یرزقون برقم  مسلم، =تاب الإمارة، �اب ب+ان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أح+اء  )6(



الشهید لا یجد من القتل إلا 1ما یجد ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – عنه رضي الله –عن أبي هر#رة 
  .)1("أحد1م القرصة Cُقرصُها

  :ـ فضل النفقة في سبیل الله تعالى14
نَابِلَ فِي 1ُلِّ  1َمَثَلِ حَ�َّةٍ أَنبَتَتْ سَْ�عَ سَ مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ Gَِّ {: قال تعالى

ئَةُ حَ�َّةٍ وCُ ُGَّضَاعِفُ لِمَن Cَشَاءُ   –وعن خز#م بن فاتك . ]261: ال�قرة[ }وGَُّ وَاسِعٌ عَلCِمٌ  سُنبُلَةٍ مِّ
من أنفq نفقة في سبیل الله 1تبت له س�عمائة ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه 

: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: قال –رضي الله عنه  –الأنصار%  وعن أبي مسعود. )2("ضعف
  .)3("لك بها یوم القCامة س�عمائة ناقة 1لها مخطومة": هذه في سبیل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  :ـ الشهداء أحCاء عند رTهم یرزقون 15
 ،عِندَ رTَِّهِمْ یُرْزَقُونَ   أَمْوَاتًا بَلْ أَحCَْاءٌ سَبِیلِ Gَِّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي {: قال الله تعالى

 َُّG ُمَا آتَاهُم�نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ فَرِحِینَ ِ  مِن فَضْلِهِ وCََسْتَْ�شِرُونَ ِ�الَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّ
نَ Cَ َِّGسْتَْ�شِرُونَ بِنِ  ،وَلاَ هُمْ Cَحْزَنُونَ  : آل عمران[}  لاَ CُضCِعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ  وَفَضْلٍ وَأَنَّ Gََّ عْمَةٍ مِّ

169 -171[.  
  :ـ الجهاد �اب من أبواب الجنة16

جاهدوا في سبیل الله فإن ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –عن ع�ادة بن الصامت 
  .)4("واب الجنة ینجي الله �ه من الهم والغمالجهاد في سبیل الله �اب من أب

  :ـ ما یُبلِّغ منازل الشهداء17

                                                

، وابـــن ماجـــه، =تـــاب الجهـــاد، �ـــاب فضـــل 3163النســـائي، =تـــاب الجهـــاد، �ـــاب مـــا یجـــد الشـــهید مـــن ألـــم القتـــل، بـــرقم   )1(
، وفـــي صـــح+ح ســـنن ابـــن ماجـــه، 2/665، وقـــال الأل�ـــاني فـــي صـــح+ح ســـنن النســـائي 2802الشـــهادة فـــي ســـبیل الله، بـــرقم 

  ".حسن صح+ح: "2/130
، وصـححه الأل�ـاني فـي 1625لترمذ%، =تاب فضائل الجهاد، �اب ما جاء في فضل النفقـة فـي سـبیل الله، بـرقم سنن ا  )2(

  .2/124صح+ح سنن الترمذ% 
أ% فیهـا خطـام وهـو قر#ـب : مخطومـة] [1892مسلم، =تاب الإمارة، �اب فضل الصدقة فـي سـبیل الله تضـع+فها، بـرقم   )3(

  .من الزمام
، وأورده الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد 2/75، والحاكم وصححه ووافقه الـذهبي 330، 326، 319، 316، 5/314أحمد   )4(

وحســن إســناده شــعیب وعبــد . رواه أحمــد والطبرانــي فــي الكبیــر والأوســ_، وأحــد أســانید أحمــد وغیــره ثقــات: ، وقــال5/272
  .3/77القادر الأرنؤوw في حاشیتهما على زاد المعاد لابن الق+م، 



رضي الله  –و+حصل هذا الخیر العظ+م لمن سأل الله الشهادة �صدق، فعن سهل بن حنیف 
من سأل الله الشهادة �صدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال –عنه 
من طلب الشهادة صادقًا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه  –وعن أنس . )1("فراشه

  .)2("أعطیها ولو لم تص�ه
  :ـ فضل المجاهدین على القاعدین18

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ {: قال الله تعالى فِي سَبِیلِ  لاَّ Cَسْتَوrِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ
 َِّG َُّG َل �أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَِّ  َُّG َوَعَد fأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً و1َُـلا�  الْمُجَاهِدِینَ ِ

 َُّG َل نْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً و1ََانَ Gَُّ دَرَجَ  ، الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظCِمًاالْحُسْنَى وَفَضَّ  اتٍ مِّ
حCِمًا   .]96، 95: النساء[ }غَفُورًا رَّ

  :ـ الرحمة والمغفرة للشهداء19
نَ Gَِّ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ Gَِّ {: قال الله تعالى مَّا یَجْمَعُونَ  أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّ  ، وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِّ

  .]158، 157: آل عمران[ }تُحْشَرُونَ  لَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى Gَِّ وَ 
ین20   :ـ القتل في سبیل الله 1Cفر 1ل شيء إلا الدَّ

Cُغفر للشهید ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنهما  –عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
  .)3("1ل ذنب إلا الدین

أن الجهاد في ": عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فیهم فذ=ر لهم –رضي الله عنه  –أبي قتادة  وعن
+ا رسول الله، أرأیت إن قتلت في سبیل : فقام رجل فقال "سبیل الله، والإCمان �اv أفضل الأعمال

إن قتلت في سبیل الله وأنت صابر نعم، ": الله تكفَّر عني خطا+ا%؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرأیت إن قتلت في سبیل الله : ؟ فقال"1یف قلت": ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "محتسب، مقبل غیر مدبر

ین، ": أتكفَّر عني خطا+ا%؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غیر مدبر، إلا الدَّ
  .)4("سلام قال لي ذلكفإن جبر�ل علCه ال

  :ـ المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس21

                                                

  .1908تاب الإمارة، �اب استح�اب طلب الشهادة في سبیل الله تعالى برقم مسلم، =  )1(
  .1908مسلم، =تاب الإمارة، �اب استح�اب طلب الشهادة في سبیل الله تعالى، برقم   )2(
ین، برقم   )3(   .1886مسلم، =تاب الإمارة، �اب من قتل في سبیل الله =فرت خطا+اه إلا الدَّ
  .�1885اب من قتل في سبیل الله =فرت خطا+اه إلا الدین، برقم  مسلم، =تاب الإمارة،  )4(



: قیل +ا رسول الله، أ% الناس أفضل؟ فقال: قال –رضي الله عنه  –عن أبي سعید الخدر% 
ثم مؤمن في شعب من الشعاب ": ثم من؟ قال: قال "مؤمن یجاهد بنفسه وماله في سبیل الله"

  .)C")1عبد الله رTه و�دع الناس من شره
  :ـ من خرج من بیته مجاهدًا فمات فقد وقع أجره على الله22

 یَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا 1َثِیرًا وَسَعَةً وَمَن یَخْرُجْ مِن وَمَن یُهَاجِرْ فِي سَبِیلِ Gَِّ {: قال الله تعالى
 َِّG وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْر1ِْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى  َِّG قَعَ أَجْرُهُ عَلى َُّG َمًا و1ََانCِح  } غَفُورًا رَّ

الله لمن خرج في  )2(انتدب": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –وعن أبي هر#رة . ]100: النساء[
سبیله، لا یخرج إلا إCمانٌ بي وتصدیqٌ برسلي أن أرجعه �ما نال من أجر أو غنCمة، أو أدخله 

لجنة، ولولا أن أشq على أمتي ما قعدت خلف سر�ة، ولوددت أني أقتل في سبیل الله، ثم أحCا، ا
وتو1ل الله للمجاهد في سبیله �أن یتوفاه أن یدخله الجنة ": وفي لفo. "ثم أقتل، ثم أحCا، ثم أقتل

جه من تكفل الله لمن جاهد في سبیله لا یخر ": وفي لفo. "أو یرجعه سالمًا مع أجرٍ أو غنCمة
بیته إلا الجهاد في سبیله وتصدیq 1لمته أن یدخله الجنة أو یرده إلى مس1نه �ما نال من أجر 

من خرج من بیته مجاهدًا في ": والأعمال �الن+ات، وقد رو% في مسند الإمام أحمد. )3("أو غنCمة
ا�ة فمات فقد سبیل الله عز وجل فخرَّ عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله تعالى، أو لدغته د

  .)4("وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله عز وجل
وإن مات جرh علCه عمله الذr 1ان Cعمله ": وقال صلى الله عليه وسلم ف+من مات في الرGاw في سبیل الله

ا، والمعنى وهذا یؤ=د فضل الموت في سبیل الله تعالى مرا�طً . )5("وأُجرr علCه رزقه وأمن الفتان
إن مات في حال الرGاw أجر% عل+ه أجر عمله الذ% =ان +عمله في حال رGاطه، فینمو : "والله أعلم

                                                

، ومسـلم، 2786البخار%، =تاب الجهاد، �اب أفضل الناس مؤمن یجاهد بنفسه وماله في سـبیل الله، بـرقم : متف- عل+ه  )1(
  .1888=تاب الإمارة، �اب فضل الجهاد والرGاw، برقم 

فــتح ال�ــار% لابــن . معنــاه تكفــل �ــالمطلوب: معنــاه أجــاب إلــى المــراد، وقیــل: أســرع بثوا�ــه وحســن جزائــه، وقیــل: انتــدب  )2(
  .1/93حجر 

، ومـا بــین المع=ـوفین مــن الطــرف 36البخـار% واللفــo لـه، =تــاب الإ+مــان، �ـاب الجهــاد مـن الإ+مــان، بــرقم : متفـ- عل+ــه  )3(
ل الجهــاد والخــروج فــي ســبیل الله، ، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب فضــ7463، ورقــم 7457، ورقــم 3123، ورقــم 2787رقــم 
  .1876برقم 

  .4/36أحمد في المسند   )4(
  .، وتقدم تخر#جه في فضل الرGاw في سبیل الله تعالى1913مسلم برقم   )5(



له عمله، وأجر% عل+ه رزقه فیرزق في الجنة =ما یرزق الشهداء الذین تكون أرواحهم في حواصل 
  .)1("من فتاني القبر: الطیر، تأكل من ثمر الجنة، وُ#ؤمَنُ من =ل فتنة، وقیل

  :ـ مثل المجاهد في سبیل الله تعالى23
مثل المجاهد في سبیل الله 1مثل الصائم ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –عن أبي هر#رة 

  .)2("القائم القانت �آCات الله لا Cفتر من صلاة، ولا صCام، حتى یرجع المجاهد في سبیل الله
  :الله تعالى ـ ذروة الإسلام الجهاد في سبیل24

رأس الأمر الإسلام وعموده ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له –رضي الله عنه  –عن معاذ بن جبل 
  .)3("الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

  :ـ سCاحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبیل الله25
ائذن لي في الس+احة، قال +ا رسول الله، : أن رجلاً قال –رضي الله عنه  –عن أبي أمامة 

عندما =ان الإسلام لا +أمر . )4("إن سCاحة أمتي الجهاد في سبیل الله عز وجل": النبي صلى الله عليه وسلم
�الذهاب في الأرض ومفارقة الوطن والأح�اب قهرًا للنفس �مفارقة المألوف وهجر الم�احات بین 

ة والجهاد في سبیل الله في هذه الأرض ولن +عدم أن الإسلام دین الح+ا"النبي عل+ه الصلاة والسلام 
  .)5("المسلم �اً�ا من أبوا�ه

  :ـ الرمي �سهم في سبیل الله Cعدل إعتاق رق�ة26
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم +قول: قال –رضي الله عنه  –عن أبي نج+ح عمرو بن ع�سة السلمي 

من رمى العدو �سهم، ": ولفo ابن ماجه. )6("من رمى �سهم في سبیل الله فهو له عدل محررٍ "
، أصاب، أو أخطأ، فCعدل رق�ة   .)1("فبلغ سهمه العدوَّ

                                                

  .3/756المفهم لما أش=ل من تلخ+ص =تاب مسلم   )1(
، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب 2785البخــار%، =تــاب الجهــاد والســیر، �ــاب فضــل الجهــاد والســیر، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )2(

  .1878فضل الشهادة في سبیل الله، برقم 
، وابـن ماجـه، =تـاب الفـتن، �ـاب =ـف اللسـان 2616الترمذ%، =تاب الإ+مان، �اب ما جاء أن الح+اء من الإ+مان بـرقم   )3(

، 413الغلیــل، بـــرقم  ، وإرواء2/359، وصــححه الأل�ــاني فــي صــح+ح ابــن ماجــه 5/230، وأحمــد 3973فــي الفتنــة، بــرقم 
2/138.  
، وحســـنه الأل�ـــاني فـــي صـــح+ح ســـنن أبـــي داود 2486أبـــو داود، =تـــاب الجهـــاد، �ـــاب فـــي النهـــي عـــن الســـ+احة، بـــرقم   )4(

2/472.  
  .652دلیل الراغبین إلى ر#اض الصالحین ص: انظر  )5(
رُ   )6(   .المثل: الرق�ة المعتقة، والعدل: المحرَّ



  :ـ عمل قلCلاً وأجر 1ثیرًا27
�الحدید فقال +ا رسول الله،  )2(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُقَنَّعٌ : قال –رضي الله عنه  –عن البراء 

عمل قلCلاً وأجر ": فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسلم ثم قاتل": أقاتل أو أسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم
  .)3("1ثیرًا

  :ـ من جهّز غازً�ا فقد غزا28
ومن ، )4(من جهَّز غازً�ا فقد غزا": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –عن ز#د بن خالد 
  .)5("ه فقد غزاخلف غازً�ا في أهل

  :الترهیب من ترك الجهاد: الم�حث السا�ع
من مات ولم Cغز ولم Cحدث �ه ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه  –عن أبي هر#رة 

  .)6("نفسه مات على شع�ة من نفاق
أو یجهز غازً�ا، أو یخلف  من لم Cغز،": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –وعن أبي أمامة 

  .)7("غازً�ا في أهله بخیر، أصا�ه الله �قارعة قبل یوم القCامة
إذا ت�اCعتم �العینة، ": سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم +قول: قال –رضي الله عنهما  –وعن ابن عمر 

نزعه حتى ترجعوا إلى وأخذتم أذناب ال�قر، ورضیتم �الزرع وتر1تم الجهاد سل~ الله عل1Cم ذلاf لا ی
  .)1(أو =ما قال صلى الله عليه وسلم "دین1م

                                                                                                                                                            

هـذا حـدیث : "، وقـال الترمـذ%1638جهاد، �اب ما جاء في فضل الرمي في سبیل الله، برقم الترمذ%، =تاب فضائل ال  )1(
، وأخرجه ابن ماجه، =تاب الجهاد، �اب الرمي فـي سـبیل الله بـرقم "هو عمرو بن ع�سة السلمي: حسن صح+ح، وأبو نج+ح

  .2/126، وصححه الأل�اني في صح+ح سنن الترمذ% 2812
النها+ـة لابـن الأثیـر، �ـاب القـاف مـع النـون : هـو الـذ% علـى رأسـه خـوذة، انظـر: السـلاح، وقیـلمغطـى �: مقنع �الحدید  )2(

  .130، وتفسیر غر#ب ما في الصح+حین للحمید% ص4/114
، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب ثبــوت 2808البخــار%، =تــاب الجهــاد، �ــاب عمــل صــالح قبــل القتــال، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )3(

  .1900الجنة للشهید برقم 
أ% قـام مقامـه : تحمیله، وإعداد ما +حتاج إل+ه في غزوه، ومعنى خلـف غازً#ـا فـي أهلـه: تجهیز الغاز% : من جهز غازً#ا  )4(

، و�ـاب الخـاء مـع الـلام 1/321النها+ة في غر#ب الحدیث لابن الأثیر، �اب الج+م مع الهاء : انظر. في مراعاة أحوال أهله
2/66.  
ــا، بــرقم البخــار%، =: متفــ- عل+ــه  )5( ، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب فضــل 2843تــاب الجهــاد، �ــاب فضــل مــن جهّــز غازً#

  .1895إعانة الغاز% في سبیل الله، مر=وب وغیره، وخلافته في أهله بخیر برقم 
  .1910مسلم، =تاب الإمارة، �اب من مات ولم +غز ولم +حدث نفسه �الغزو، برقم   )6(
  .2/75، وحسنه الأل�اني في صح+ح سنن أبي داود 2503=راه+ة ترك الغزو، برقم  أبو داود، =تاب الجهاد، �اب  )7(



رضي الله  –وللحث على الاستعداد للجهاد في سبیل الله تعالى ثبت من حدیث عق�ة بن عامر 
  .)2("من علم الرمي ثم تر1ه فلCس منا، أو قد عصى": یرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم –عنه 

  :ر المعر1ةالشهداء في غی: الم�حث الثامن
بیّن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في غیر المعر=ة في عدة أحوال، وخصال، وأدلة هذه الخصال ثابتة في 

المطعون، : الشهداء خمسة": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –السنة، فعن أبي هر#رة 
 –رضي الله عنه  –وعن أنس . )3("بیل اللهوالم�طون، والغَرِقُ، وصاحب الهدم، والشهید في س

  .)4("الطاعون شهادة لكل مسلم": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
+ا : ؟ قالوا"ما تعدون الشهید ف1Cم": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –رضي الله عنه  –وعن أبي هر#رة 

فمن هم +ا : قالوا "إن شهداء أمتي إذًا لقلیل": رسول الله، من قتل في سبیل الله فهو شهید، قال
من قتل في سبیل الله فهو شهید، ومن مات في سبیل الله فهو شهید، ومن ": رسول الله؟ قال

  .)5("والغر�q شهید": وفي روا+ة "مات في الطاعون فهو شهید، ومن مات في ال�طن فهو شهید
الشهداء س�عة، سوh القتل ":  أنه قالعن النبي صلى الله عليه وسلم –رضي الله عنه  –وعن جابر بن عت+ك 

المطعون شهید، والغَرِقُ شهید، وصاحب ذات الجَنبِ شهید، والم�طون شهید، : في سبیل الله
  .)6("والحَرِقُ شهید، والذC rموت تحت الهدم شهید، والمرأة تموت بجُمعٍ شهید

إن في القتل شهادة، وفي ": صلى الله عليه وسلمیرفعه إلى النبي  –رضي الله عنه  –وعن ع�ادة بن الصامت 
الطاعون شهادة، وفي ال�طن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء Cقتلها ولدها جمعاء 

  .)1("شهادة

                                                                                                                                                            

، وصـححه الأل�ـاني لمجمـع 2/84، ومسـند الإمـام أحمـد 3462أبو داود، =تاب البیوع، �اب في النهي عن العینة برقم   )1(
  .11طرقه في سلسلة الأحادیث الصح+حة برقم 

  .1919ي والحث عل+ه وذم من علمه ونس+ه برقم مسلم، =تاب الإمارة، �اب فضل الرم  )2(
، ومســلم، =تــاب الإمــارة، �ــاب ب+ــان 2829البخــار%، =تــاب الجهــاد، �ــاب الشــهادة ســ�ع ســو4 القتــل، بــرقم : متفــ- عل+ــه  )3(

  .1914الشهداء برقم 
  .1916مسلم، =تاب الإمارة، �اب ب+ان الشهداء برقم   )4(
  .1915شهداء، برقم مسلم، =تاب الإمارة، �اب ب+ان ال  )5(
، واللفـo لـه، وأبـو داود، =تـاب الجنـائز، 1/334مالك فـي الموطـأ، =تـاب الجنـائز، �ـاب النهـي عـن ال�=ـاء علـى المیـت   )6(

، 1847، والنسائي، =تاب الجنائز، �اب النهي عن ال�=ـاء علـى المیـت بـرقم �3111اب فضل من مات في الطاعون برقم 
، والأل�ــاني فــي أح=ــام �13/66التــاء المرGوطــة، وصــححه النــوو% فــي شــرح صــح+ح مســلم " ةشــهید"وقــال النســائي فــي المــرأة 

  .40الجنائز ص



وعن راشد بن حب+ش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ع�ادة بن الصامت +عوده في مرضه، فقال 
+ا سول الله : -رضي الله عنه  –؟ فقال ع�ادة "أتعلمون من الشهید من أمتي": رسول الله صلى الله عليه وسلم

عز  –القتل في سبیل الله : إن شهداء أمتي إذًا لقلیل": الصابر المحتسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شهادة، والطاعون شهادة، وال�طن شهادة، والنفساء یجرها ولدها �سره إلى الجنة،  –وجل 

لُّ وا   .)2("لحرق، والسِّ
من قتل دون ماله فهو شهید، ومن ": یرفع للنبي صلى الله عليه وسلم –رضي الله عنه  –وعن سعید بن ز#د 

. )3("قتل دون أهله فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید
  .)4("من قتل دون مظلمته فهو شهید": وعن سو#د بن مقرن یرفعه

والذ% +ظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم �الأقل ثم أعلم ز#ادة على ذلك، : "-رحمه الله  –الحافo ابن حجر  قال
فذ=رها في وقت آخر، ولم +قصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجیدة 

أرGع أكثر من عشر#ن خصلة، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عل+ه الأحادیث التي ذ=رتها 
وهي التي اشتملت علیها هذه الأحادیث التي ذ=رتها هنا وهي على النحو : قلت. )5("عشرة خصلة

  :الآتي
  .ـ من قتل في سبیل الله تعالى فهو شهید1
ـ من مات في سبیل الله تعالى فهو شهید، +عني لم ی�اشر الحرب ولو لم +شاهده و�أ% صفة 2
  .مات
  .لطاعون، وهو الو�اءـ المطعون شهید، وهو الذ% +موت �ا3
ـ الم�طون شهید، وهو الذ% +موت من علة ال�طن، =الاستسقاء وهو انتفاخ الخوف، والإسهال، 4
  .هو الذ% +موت بداء �طنه مطلقًا: وقیل

                                                                                                                                                            

  ".رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهما ثقات: "5/300، وقال الهیثمي في مجمع الزوائد 317، 315، 5/314أحمد   )1(
وصـحح إسـناده الأل�ـاني فـي أح=ـام " حمد ورجالـه ثقـاترواه أ: "5/299، وقال الهیثمي في مجمع الزوائد 3/489أحمد   )2(

  .39الجنائز ص
، 1652، وأحمــد بــرقم 2580، وابــن ماجــه بــرقم 1418، والترمــذ% بــرقم 4099، والنســائي بــرقم 4772أبــو داود بــرقم   )3(

  .وتقدم تخر#جه
  .3/858صح+ح النسائي  ، وصححه الأل�اني في4101النسائي، =تاب المحارGة، �اب من قتل دون مظلمته برقم   )4(
مـن وقصـه فرسـه فـي سـبیل الله، أو لدغتـه هامـة، أو مـات علـى فراشـه علـى أ% حتـف شـاء : ، وذ=ـر6/43فتح ال�ار%   )5(

  ".من مات مرا�طًا مات شهیدًا"ولابن ح�ان  "موت الغر�ب شهادة"الله تعالى، فهو شهید، وصحح الدارقطني 



ـ الغَرِقُ شهید، وهو الذ% +موت غر#قًا في الماء، یرو4 �غیر +اء =حذِر، و#رو4 �ال+اء، وهو 5
  .=عل+م: للم�الغة

  .لهدم شهید، وهو الذ% +موت تحت الهدمـ وصاحب ا6
ـ والحر#- شهید، وهو الذ% +موت �حرق النار، ومن فرw في هذه الثلاثة ولم یتحرز حتى 7

  .)1(أصا�ه شيء من ذلك فمات فهو عاصٍ وأمره إلى الله، إن شاء عذ�ه وإن شاء عفا عنه
  .اـ صاحب ذات الجنب شهید، وهي قرحة تكون في الجنب وورم شدید �اطنً 8
ـ المرأة تموت بجُمع شهیدة، و+قال �ضم الج+م و=سرها وهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت 9

  .)2(هي ال�=ر، وصحح القرطبي والنوو% الأول: ولدها في �طنها، وقیل
  .ـ من قتل دون ماله فهو شهید10
  .ـ من قتل دون أهله فهو شهید11
  .ـ من قتل دون دینه فهو شهید12
  .دمه فهو شهیدـ من قتل دون 13
  .ـ من قتل دون مظلمته فهو شهید14
لُّ شهادة، �=سر السین وضمّها، وتشدید اللام، وهو داءٌ +حدث في الرئة یؤول إلى ذات 15 ـ السِّ

  .)3(غیر ذلك: ز=ام أو سعال طو#ل مع حمى هاد+ة، وقیل: الجنب، وقیل

  :أس�اب النصر على الأعداء: الم�حث التاسع
أن النصر على الأعداء له أس�اب تحققه للمسلمین على عدوهم، بإذن الله من المعلوم +قینًا 

  :تعالى، ومن هذه الأس�اب ما +أتي
  :ـ الإCمان والعمل الصالح1

وعد الله المؤمنین �النصر المبین على أعدائهم، وذلك بإظهار دینهم، وإهلاك عدوهم وإن طال 
نCَْا وََ�وْمَ Cَقُومُ الأَشْهَادُ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ {: الزمن، قال تعالى یَوْمَ لا  ،الَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحCََاةِ الدُّ

ارِ  ا عَلَیْنَا {: وقال س�حانه. ]52، 51: غافر[ }یَنفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ fحَق
إِنَّمَا {: منون الموعودون �النصر هم الموصوفون �قوله تعالىوالمؤ . ]47: الروم[ }نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ 

                                                

  .3/757لم المفهم لما أش=ل من تلخ+ص =تاب مس  )1(
، وشـرح النـوو% علـى 758-3/756=ل هذه الشروح للكلمات من المفهـم لمـا أشـ=ل مـن تلخـ+ص =تـاب مسـلم للقرطبـي   )2(

  .6/43فتح ال�ار%، لابن حجر : ، وانظر67-13/66صح+ح مسلم 
  .2/309الترغیب والترهیب للمنذر%   )3(



 َُّG َِّهِمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذ1ُِرTَمَانًا وَعَلَى رCِاتُهُ زَادَتْهُمْ إCَهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آTُوَجِلَتْ قُلُو 
لُونَ  لاَةَ وَمِمَّ  ،یَتَو1ََّ ا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ  ،ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ الَّذِینَ CُقCِمُونَ الصَّ fأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق

وَعَدَ Gَُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِن1ُمْ وَعَمِلُوا {: وقال الله تعالى. ]4-2: الأنفال[ }رTَِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ 1َرِ�مٌ 
الِحَاتِ لCََسْتَخْلِفَنَّهُم فِ  ي الأَرْضِ 1َمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلCَُم1َِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذrِ الصَّ

لَنَّهُم مِّن َ�عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Cَعْبُدُونَنِي لا Cُشْر1ُِونَ بِي شَیْئًا وَمَن 1َفَرَ َ�عْ  دَ ذَلِكَ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّ
 لِلْكَافِرِ�نَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَلَن یَجْعَلَ Gَُّ {: وقال الله تعالى. ]55: النور[ }سِقُونَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَا

  .]141: النساء[ }سَبCِلاً 
  :ـ نصر دین الله تعالى2

قال . نصر دین الله تعالى والق+ام �ه قولاً، واعتقادًا، وعملاً، ودعوة: ومن أعظم أس�اب النصر
نَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا  ،صُرَنَّ Gَُّ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ Gََّ لَقَوrٌِّ عَزِ�زٌ وَلَیَن{: الله تعالى الَّذِینَ إِن م1ََّّ

ِ عَاقَِ�ةُ الأُمُورِ  َِّlَالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُن1َرِ و�لاةَ وَآتَوُا الز1ََّاةَ وَأَمَرُوا ِ وقال . ]41، 40: الحج[ }الصَّ
وَالَّذِینَ 1َفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ  ،Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا Gََّ یَنصُر1ُْمْ وَُ�ثَبِّتْ أَقْدَام1َُمْ {: تعالى

  .]173: الصافات[ }وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ {: -عز وجل  –وقال . ]8، 7: محمد[ }وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 
  :ى الله والأخذ �الأس�ابـ التو1ل عل3

لِ {: التو=ل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر؛ لقول الله تعالى وَعَلَى Gَِّ فَلْیَتَو1ََّ
 فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن یَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذrِ إِن یَنصُر1ُْمُ Gَُّ {: وقال س�حانه. ]11: المائدة[ }الْمُؤْمِنُونَ 

ن َ�عْدِهِ وَعَلَى Gَِّ یَن لْ {: وقال تعالى. ]160: آل عمران[ } فَلْیَتَو1َِّلِ الْمُؤْمِنُونَ صُر1ُُم مِّ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَو1ََّ
 َِّG عَلَى ََّG َّلِینَ  إِن لْ عَلَى Gَِّ {: -عز وجل  –وقال . ]159: آل عمران[ } Cُحِبُّ الْمُتَو1َِّ  و1ََفَى وَتَو1ََّ

�اِ َِّl ًلاC1َِهِ {: وقال س�حانه. ]3: الأحزاب[ } و�لْ عَلَى الْحَيِّ الَّذrِ لا Cَمُوتُ وَسَ�ِّحْ ِ�حَمْدِهِ و1ََفَى ِ وَتَو1ََّ
قال رسول الله : قال –رضي الله عنه  –وعن عمر بن الخطاب . ]58: الفرقان[ }بِذُنُوبِ عَِ�ادِهِ خَبِیرًا

م تو1لون على الله حq تو1له لرزقكم 1ما یرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح لو أن1م 1نت": صلى الله عليه وسلم
  :ولابد من التو=ل من الأخذ �الأس�اب؛ لأن التو=ل +قوم على ر=نین عظ+مین. )1("�طانًا

  .الاعتماد على الله والثقة بوعده ونصره تعالى :الأول
واْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ {: الأخذ �الأس�اب المشروعة؛ ولهذا قال الله تعالى :الثاني أَعِدُّ

 َِّG َّهِ عَدْو�Tَاxِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ ِ 1ُمْ وَآخَرِ�نَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ Gَُّ وَمِن رِّ  Cَعْلَمُهُمْ وَمَا  وَعَدُوَّ
                                                

، وابـــن ماجـــه =تـــاب الزهـــد، �ـــاب التو=ـــل وال+قـــین بـــرقم 2344الترمـــذ%، =تـــاب الزهـــد، �ـــاب فـــي التو=ـــل علـــى الله بـــرقم   )1(
  .2/274، وصححه الأل�اني في صح+ح الترمذ% 4164



 َِّG ِ1ُمْ وَ تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلCَْرضي الله  –وعن أنس . ]60: الأنفال[ }أَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ  یُوَفَّ إِل
  .)1("اعقلها وتو1ل": +ا رسول الله أعقلها وأتول أو أطلقها وأتو=ل؟ قال: أن رجلاً قال –عنه 
  :ـ المشاورة بین المسؤولین لتعبئة الجیوش الإسلامCة4

وسداد رأ+ه امتثالاً لأمر الله تعالى وتطییً�ا  =ان رسول الله صلى الله عليه وسلم +شاور أصحا�ه مع =مال عقله
واْ {: لنفوس أصحا�ه، قال الله تعالى نَ Gِّ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ 1ُنتَ فَظfا غَلoَCِ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ فَِ�مَا رَحْمَةٍ مِّ

لْ عَلَى Gَِّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَ   Cُحِبُّ  إِنَّ Gََّ ا عَزَمْتَ فَتَو1ََّ
  .]38: الشور4 [ }وَأَمْرُهُمْ شُورhَ بَیْنَهُمْ {: وقال س�حانه. ]159: آل عمران[ }الْمُتَو1َِّلِینَ 

  :ـ الث�ات عند لقاء العدو5
من عوامل النصر الث�ات عند اللقاء، وعدم الانهزام والفرار فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في جم+ع معار=ه 
التي خاضها، =ما فعل في بدر، وأحد وحنین، و=ان +قول في حنین حینما ثبت وتراجع �عض 

صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا ، وهو )2("اللهم نزل نصرك. أنا النبي لا 1ذب، أنا ابن عبد المطلب": المسلمین
لَقَدْ 1َانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ Gَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن 1َانَ یَرْجُو Gََّ {: - عز وجل  –الحسنة قال الله 

  .-رضي الله عنهم  –، وثبت أصحا�ه من �عده ]21: الأحزاب[ }وَالْیَوْمَ الآخِرَ وَذ1ََرَ Gََّ 1َثِیرًا
Cا أیها الناس، لا تمنوا ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قال –رضي الله عنه  –بد الله بن أبي أوفى وعن ع

  .)3("لقاء العدو واسألوا الله العافCة، فإذا لقیتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف
  :ـ الشجاعة وال�طولة والتضحCة6

والتضح+ة �النفس والاعتقاد �أن الجهاد لا +قدم الاتصاف �الشجاعة : من أعظم أس�اب النصر
مُ الْمَوْتُ وَلَوْ 1ُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ {: الموت ولا یؤخره، قال الله تعالى : النساء[ }أَیْنَمَا تَكُونُواْ یُدْر11ُِّ

78[.  
  :قال الشاعر

  تعددت الأس�اب والموت واحد   من لم +مت �السیف مات �غیره

                                                

، وحســنه الأل�ـــاني فــي صـــح+ح ســنن الترمـــذ% 2517الترمــذ%، =تــاب صـــفة الق+امــة، �ـــاب حــدیث اعقلهـــا وتو=ــل بـــرقم   )1(
2/309.  
، ومســلم، =تــاب الجهــاد 2864د دا�ــة غیــره فــي الحــرب بــرقم البخــار%، =تــاب الجهــاد والســیر، �ــاب مــن قــا: متفــ- عل+ــه  )2(

  .-رضي الله عنه  –عن البراء بن عازب  1776والسیر، �اب غزوة حنین، 
  .، وتقدم تخر#جه1742، ومسلم برقم 2818البخار% برقم : متف- عل+ه  )3(



أهل الإ+مان الكامل هم أشجع الناس وأكملهم شجاعة هو إمامهم محمد عل+ه الصلاة  ولهذا =ان
  :والسلام، وقد ظهرت شجاعته في المعارك الكبر4 التي قاتل فیها ومنها على سبیل المثال

لقد : (-رضي الله عنه  –شجاعته ال�طول+ة الفذة في معر=ة بدر، قال علي بن أبي طالب : أولاً 
. )1()ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرGنا إلى العدو، و=ان من أشد الناس یومئذ �أسًا رأیتنا یوم بدر

=نا إذا حمي ال�أس ولقي القوم القوم اتقینا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا +=ون أحد : (-رضي الله عنه  –وقال 
  .)2()أدنى إلى القوم منه

  .)3(قتالاً �طول+~ا لم +قاتله أحد من ال�شر في معر=ة أحد قاتل: ثانً+ا
=نا إذا احمر ال�اس نتقي �ه، وإن الشجاع منا للذ% +حاذ4 : قال البراء: في معر=ة حنین: ثالثًا

ور=و�ه صلى الله عليه وسلم على ال�غلة في معر=ة حنین وغیرها یدل على شجاعته العظ+مة؛ . )4(�ه +عني النبي صلى الله عليه وسلم
هو النها+ة في : ا ذ=ر العلماء أن ر=و�ه صلى الله عليه وسلم ال�غلة في موطن الحرب وعند اشتداد ال�أسولهذ

الشجاعة والث�ات؛ لأن ر=وب الفحولة أو الفرس مظنة الاستعداد للفرار والتولي، و=ذلك نزوله إلى 
=د ذلك روا+ة ، ومما یؤ )5(الأرض حین غشوه یدل على الم�الغة في الث�ات، والشجاعة والصبر

وهو على  )6(مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزمًا: قال فیها –رضي الله عنه  –لمسلم عن سلمة 
فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن ال�غلة، " لقد رأ4 ابن الأكوع فزعًا: "�غلته الشه�اء، فقال رسول الله

، فما خل- الله )7("شاهت الوجوه": قبل �ه وجوه القوم فقالثم ق�ض ق�ضة من تراب الأرض، ثم است
الله منهم إنسانًا إلا ملأ عین+ه تراً�ا بتلك الق�ضة فولوا مدبر#ن، فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشر غزوة قاتل في . )8("الله عل+ه وسلم غنائمهم بین المسلمین

                                                

  .2/143، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1/86أحمد في المسند   )1(
  .إلى النسائي 3/279، وعزاه ابن =ثیر في البدا+ة والنها+ة 2/143ححه ووافقه الذهبي الحاكم وص  )2(
  .3/199زاد المعاد : انظر  )3(
  .1776مسلم، =تاب الجهاد والسیر، �اب غزوة حنین برقم   )4(
  .8/32، وفتح ال�ار% لابن حج 12/358شرح النوو% على صح+ح مسلم : انظر  )5(
  .12/364شرح النوو% على صح+ح مسلم : حال من ابن الأكوع ول+س النبي صلى الله عليه وسلم، انظر" منهزمًا: "قوله: قال العلماء  )6(
  .12/365شرح النوو% على صح+ح مسلم : انظر. أ% ق�حت والله أعلم: شاهت الوجوه  )7(
  .1777مسلم، =تاب الجهاد والسیر، �اب غزوة حنین برقم   )8(



وغیره أنه =ان عدد سرا+اه صلى الله عليه وسلم التي �عثها ست~ا  –رحمه الله  –، بل ذ=ر النوو% )1(هنثمان من
  .)2(وخمسین سر#ة، وس�عًا وعشر#ن غزوة، وقاتل في تسع من غزواته

فین�غي للمجاهدین أن . ومن �عدهم من أهل العلم والإ+مان –رضي الله عنهم  –وه=ذا أصحا�ه 
لَقَدْ 1َانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ Gَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن 1َانَ یَرْجُو Gََّ {: ، قال الله تعالى+قتدوا بنبیهم صلى الله عليه وسلم

  .]21: الأحزاب[ }وَالْیَوْمَ الآخِرَ وَذ1ََرَ Gََّ 1َثِیرًا
ن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، =ا: "قال –رضي الله عنه  –وقد =ان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فعن أنس 

وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدینة ذات لیلة فانطل- الناس قِبَلَ الصوت، فاستقبلهم 
  .)3(.."وهو على فرس لأبي طلحة عُرِ%ٍّ ما عل+ه سرج "لم تراعوا، لم تراعوا": النبي صلى الله عليه وسلم وهو +قول

  :لذ1رـ الدعاء و1ثرة ا7
من أعظم وأقو4 عوامل النصر الاستغاثة �ا� و=ثرة ذ=ره؛ لأنه القو% القادر على هز#مة أعدائه 

اعِ إِذَا دَعَانِ {: ونصر أول+ائه، قال تعالى ي فَإِنِّي قَرِ�بٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ وَإِذَا سَأَلَكَ عَِ�ادrِ عَنِّ
وَقَالَ ر1ُُّTَمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {: وقال. ]186: ال�قرة[ }عَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ فَلCَْسْتَجِیبُواْ لِي وَلْیُؤْمِنُواْ بِي لَ 

إِذْ {: -عز وجل  –وقال . ]60: غافر[ }إِنَّ الَّذِینَ Cَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَِ�ادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
نَ الْمَلآئ1َِةِ مُرْدِفِینَ تَسْتَغِیثُونَ ر1َُّTَمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَ  1ُم ِ�أَلْفٍ مِّ ي مُمِدُّ وقد أمر الله . ]9: الأنفال[ }نِّ

 Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذ1ُْرُواْ Gََّ {: �الذ=ر والدعاء عند لقاء العدو، قال تعالى
وقال س�حانه . ؛ لأنه س�حانه النصیر فنعم المولى ونعم النصیر]45: نفالالأ[ }1َثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ 

؛ ولهذا =ان النبي عل+ه ]126: آل عمران[ } الْعَزِ�زِ الْحC1َِمِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ Gَِّ {: وتعالى
نه نظر الصلاة والسلام یدعو رGه في معار=ه و+ستغیث �ه، فینصره و+مده بجنوده، ومن ذلك أ

صلى الله عليه وسلم یوم بدر إلى المشر=ین وهم ألف وأصحا�ه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع 
ا ید+ه حتى سق_ رداؤه عن من=ب+ه، فأتاه  ید+ه واستغاث �ا�، وما زال +طلب المدد من الله وحده ماد~

+ا نبي الله =فاك مناشدتك رGك : +ه، ثم التزمه من ورائه وقالأبو �=ر فأخذ رداءه فألقاه على من=ب
1ُم {: -عز وجل  –فإنه سینجز لك ما وعدك، فأنزل الله  ي مُمِدُّ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ ر1َُّTَمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ

                                                

  .1814والسیر، �اب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم برقم مسلم، =تاب الجهاد   )1(
، وزاد 217-5/216، و3/241البدا+ـة والنها+ـة لابـن =ثیـر : ، وانظـر12/436شرح النوو% على صـح+ح مسـلم : انظر  )2(

  .3/5المعاد لابن الق+م 
، ومســـلم، =تـــاب 6033بخـــل بـــرقم البخـــار%، =تـــاب الأدب، �ـــاب حســـن الخلـــ- والســـخاء ومـــا +=ـــره مـــن ال: متفـــ- عل+ـــه  )3(

  .2307الفضائل، �اب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب برقم 



نَ الْمَلآئ1َِةِ مُرْدِفِینَ  ذا =ان صلى الله عليه وسلم یدعو الله في جم+ع وه=. )1(فأمده الله �الملائ=ة ]9: الأنفال[ }ِ�أَلْفٍ مِّ
] هازم الأحزاب] [مجر% السحاب[اللهم منزل الكتاب، سر#ع الحساب : "معار=ه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

=ان : قال –رضي الله عنه  –وعن أنس . )2("اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا علیهم
�ك أحول، )3(اللهم أنت عضدr":  إذا غزا قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ،rك ، )4(وأنت نصیر�و�ك أصول، و

اللهم إنا ": وعن أبي بردة بن عبد الله أن أ�اه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم =ان إذا خاف قومًا قال. )5("أقاتل
حسبنا : (-ما رضي الله عنه –وقال ابن ع�اس . )6("نجعلك في نحورهم ونعوذ �ك من شرورهم

إِنَّ النَّاسَ قَدْ {الله ونعم الو=یل قالها إبراه+م حین ألقي في النار، وقالها محمد حین قال له الناس 
وه=ذا ین�غي أن +=ون المجاهدون في سبیل الله تعالى؛ لأن الدعاء یدفع الله �ه من . )7(}جَمَعُواْ لَكُمْ 

  .من ال�لاء ما الله �ه عل+م
لا یرُّ القضاء إلا الدعاءُ، ولا یز�دُ ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال –عنه  رضي الله –فعن سلمان 

  .)8("في العمر إلا البرُّ 
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، ومسـلم، 3953بـرقم  }إِذْ تَسْتَغِیثُونَ ر1َُّTَـمْ فَاسْـتَجَابَ لَكُـمْ {: البخار%، =تاب المغاز%، �اب قول الله تعالى: متف- عل+ه  )1(
  .1763اد �الملائ=ة برقم =تاب الجهاد والسیر، �اب الإمد

مـن حـدیث عبـد الله بـن أبـي  1742مسلم، =تاب الجهاد والسیر، �اب استح�اب الـدعاء �النصـر عنـد لقـاء العـدو، بـرقم   )2(
  .-رضي الله عنهما  –أوفى 

  .3584سنن الترمذ% برقم . +عني عوني: أنت عضد%  )3(
النها+ــة فــي . مــن حــال بــین الشــیئین إذا منــع أحــدهما عــن الآخــرأدفــع وأمنــع، : احتــال، وقیــل: أ% أتحــرك، قیــل: أحــول  )4(

  .7/296عون المعبود : ، وانظر1/462غر#ب الحدیث، �اب الحاء مع الواو، 
، واللفـo لـه، والترمـذ% بنحـوه، =تـاب الـدعوات، �ـاب فـي 2632أبو داود، =تاب الجهاد، �اب ما یدعى عند اللقاء برقم   )5(

ــدعاء إذا غــــزا، بــــرقم  ــنن أبــــي داود 3584الــ ــي صــــح+ح ســ ــنه وصــــححه الأل�ــــاني فــ ــي صــــح+ح الترمــــذ% 2/499، وحســ ، وفــ
3/183.  
، 2/142، وصــححه الحــاكم ووافقــه الــذهبي 1537أبــو داود، =تــاب الــوتر، �ــاب مــا +قــول الرجــل إذا خــاف قومًــا، بــرقم   )6(

  .10/286وصححه الأل�اني في صح+ح أبي داود 
 }الَّـذِینَ قَـالَ لَهُـمُ النَّـاسُ إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـواْ لَكُـمْ فَاخْشَــوْهُمْ {: عمـران، �ـاب قولـهالبخـار%، =تـاب التفسـیر، سـورة آل   )7(

  .4564، 4563برقم 
ــدر، �ــــاب مــــا جــــاء  )8( ــاب القــ ــذ%، =تــ ــنن 2139لا یــــرد القــــدر إلا الــــدعاء، بــــرقم : الترمـ ــي صــــح+ح ســ ــاني فــ ــنه الأل�ــ ، وحســ

  .154لصح+حة، برقم ، وفي سلسلة الأحادیث ا2/225الترمذ%، 



طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أقو4 دعائم وعوامل النصر، فیجب على =ل مجاهد في سبیل الله 
لى =ل مسلم أن لا +عصي الله طرفة عین، فما أمر الله تعالى �ه وجب الائتمار �ه، تعالى بل ع

 وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ وَأَطCِعُواْ Gََّ {: وما نهى عنه تعالى وجب الابتعاد عنه، ولهذا قال تعالى
 ََّG َّابِ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِ�ح1ُُمْ وَاصْبِرُواْ إِن وَمَن {: وقال س�حانه وتعالى. ]46: الأنفال[ }رِ�نَ  مَعَ الصَّ

وَمَا 1َانَ {: وقال تعالى. ]52: النور[ }Cُطِعِ Gََّ وَرَسُولَهُ وََ�خْشَ Gََّ وََ�تَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 
لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن Cَعْصِ Gََّ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى Gَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن 1ُCَونَ 

فَلCَْحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن {: وقال تعالى. ]36: الأحزاب[ }مُّبِینًا وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً 
 –رضي الله عنهما  –د الله بن عمر وعن عب. ]63: النور[ }تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ Cُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلCِمٌ 

�عثت بین یدr الساعة �السیف حتى Cُعبد الله وحده لا شر�ك له، وجُعل ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال
رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذل والصغار على من خالف أمرr، ومن تش�ه �قوم فهو 

  .)1("منهم
  :ـ  الاجتماع وعدم النزاع 9

المجاهدین أن +حققوا عوامل النصر ولا س+ما الاعتصام �ا�، والتكاتف، وعدم النزاع یجب على 
  وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِ�ح1ُُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ Gََّ وَأَطCِعُواْ Gََّ {: والافتراق، قال الله تعالى

ابِرِ�نَ  قُواْ وَاعْتَصِمُواْ ِ�حَبْلِ Gَِّ {: -عز وجل  –وقال . ]46: الأنفال[ }مَعَ الصَّ آل [ } جَمCِعًا وَلاَ تَفَرَّ

سُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِن1ُمْ فَإِن Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطCِعُواْ Gََّ {: وقال تعالى. ]103: عمران  وَأَطCِعُواْ الرَّ
وهُ إِلَ  سُولِ إِن 1ُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ِ�اlَِّ ى Gَِّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ  وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ  وَالرَّ

  .]59: النساء[ }تَأْوCِلاً 
  :ـ  الصبر والمصابرة 10

لابد من الصبر في الأمور =لها ولا س+ما الصبر على قتال أعداء الله ورسوله، والصبر ثلاثة 
. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة صبر على طاعة: أنواع

: آل عمران[ } لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Cَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَاِ�طُواْ وَاتَّقُواْ Gََّ {: قال الله تعالى

 وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِ�ح1ُُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ Cعُواْ Gََّ وَأَطِ {: وقال س�حانه وتعالى. ]200
 ََّG َابِرِ�ن واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع : "وجاء في الخبر. ]46: الأنفال[ } مَعَ الصَّ

                                                

، والبخـــار% معلّقًـــا، =تـــاب الجهـــاد، �ـــاب مـــا قیـــل فـــي الرمـــاح، فـــي ترجمـــة ال�ـــاب قبـــل الحـــدیث رقـــم 2/92أحمـــد بلفظـــه   )1(
: +قــول 2914أثنــاء تقر#ــره علــى البخــار% الحــدیث رقــم  –رحمــه الله تعــالى  –وســمعت الإمــام عبــد العز#ــز ابــن �ــاز . 2914

  ".إسناده حسن"



بِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رTِِّیُّونَ 1َثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا و1ََأَیِّن مِّن نَّ {: وقال تعال. )1("الكرب، وأن مع العسر +سرا
 َِّG ِأَصَابَهُمْ فِي سَبِیل َُّGَابِرِ�نَ  وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ و وَمَا 1َانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ  ، Cُحِبُّ الصَّ

 فَآتَاهُمُ Gَُّ  ،فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ�نَ  رTَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوTَنَا وَإِسْرَافَنَا
 َُّGَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وCَْن   .]148-146: آل عمران[ } Cُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ثَوَابَ الدُّ

  :ـ الإخلاص v تعالى11
وَلاَ تَكُونُواْ {: ي سبیل الله إلا �الإخلاص، قال الله تعالىلا +=ون المقاتل والغاز% مجاهدًا ف
وَالَّذِینَ جَاهَدُوا {: وقال س�حانه. الآ+ة ]47: الأنفال[ }النَّاسِ  1َالَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دCَِارِهِم َ�طَرًا وَرِئَاءَ 

+ا : وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ]69: العن=بوت[ }فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ Gََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ 
والرجل +قاتل لیُر4 م=انه، فمن في سبیل . )2(الرجل +قاتل للمغنم، والرجل +قاتل للذ=ر! رسول الله

عل+ه  –وقد ثبت عنه . )3("من قاتل لتكون 1لمة الله هي العلCا فهو في سبیل الله": الله؟ قال صلى الله عليه وسلم
هو : أن أول من ُ+قضى عل+ه یوم الق+امة ثلاثة وذ=ر منهم من قاتل ل+قال –الصلاة والسلام 

  .)4(–أ% شجاع  –جر%ء 
  :ـ  الرغ�ة فCما عند الله تعالى 12

مما +عین على النصر على الأعداء هو الطمع في فضل الله وسعادة الدن+ا والآخرة؛ ولهذا نصر 
  : وأصحا�ه من �عده، ومما یدل على الرغ�ة ف+ما عند الله تعالى ما +أتيالله نب+ه صلى الله عليه وسلم

قوموا إلى جنة عرضها : "ما فعل عمیر بن الحمام في بدر حینما قال عل+ه الصلاة والسلام: أولاً 
بخٍ : قال" نعم: "فقال +ا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال" السماوات والأرض

لا والله +ا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من : ؟ قال"ما Cحملك على قولك بخ بخ": ، فقال صلى الله عليه وسلم)5(بخٍ 
لئن أنا حییت : فجعل +أكل منهن ثم قال )6(فأخرج تمرات من قرنه. "فإنك من أهلها": قال. أهلها

  .)7(تلحتى آكل تمراتي هذه إنها لح+اة طو#لة فرمى �ما =ان معه من التمر ثم قاتلهم حتى ق

                                                

  .فینظر 2/459، وقد تكلم على الحدیث الحافo ابن رجب في جامع العلوم والح=م، 1/307، مسند أحمد  )1(
  .أ% لیذ=ر بین الناس و+شتهر �الشجاعة: +قاتل للذ=ر  )2(
  .، وتقدم تخر#جه1904، ومسلم برقم 2810البخار% برقم : متف- عل+ه  )3(
  .1905- النار، برقم مسلم، =تاب الإمارة، �اب من قاتل للر#اء والسمعة استح  )4(
  .=لمة تقال لتعظ+م الأمر وتفخ+مه في الخبر  )5(
  .أ% جع�ة النشاب  )6(
  .1901مسلم، =تاب الإمارة، �اب ثبوت الجنة للشهید برقم   )7(



عن  –رضي الله عنه  –تأخر . یوم أحد –عمّ أنس بن مالك  –ما فعل أنس بن النضر : ثانً+ا
أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه وإن أراني الله مشهدًا : معر=ة بدر، فش- عل+ه ذلك وقال

، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم أحد، فاستقبل )1(أصنعف+ما �عد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لیرانيَ اللهُ تعالى ما 
، أجده دون أحد، فاقتلهم حتى قتل، )2(+ا أ�ا عمرو واهًا لر#ح الجنة: سعد بن معاذ فقال له أنس

الرG+ع بنت النضر  –فَوُجِدَ في جسده �ضع وثمانون من بین ضرGة وطعنة ورم+ة، فما عرفته أخته 
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا Gََّ عَلCَْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى {: زلت هذه الآ+ةإلا ببنانه، ون –

لُوا تَبْدCِلاً  ف=انوا یرون أنها نزلت ف+ه وفي . ]23: الأحزاب[ }نَحَْ�هُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ
  .)3(أصحا�ه

ى إذا رغب ف+ما عند الله تعالى، فإنه لا ی�الي �ما أصا�ه والمسلم المجاهد في سبیل الله تعال
  .رغ�ة في الفوز العظ+م

  على أ% جنب =ان في الله مصرعي   فلست أ�الي حین أقتل مسلمًا
  :ـ إسناد القCادة لأهل الإCمان13

امل من أس�اب النصر تول+ة ق+ادة الجیوش، والسرا+ا، والأفواج، والجبهات لمن عُرفوا �الإ+مان الك
إِنَّ أَكْرَم1َُمْ عِندَ Gَِّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ Gََّ عَلCِمٌ {: والعمل الصالح، ثم الأمثل فالأمثل؛ لقول الله تعالى

+حب أهل التقو4، ومحبته س�حانه للعبد من أعظم  –عز وجل  –والله . ]13: الحجرات[ }خَبِیرٌ 
بَلَى مَنْ أَوْفَى ِ�عَهْدِهِ وَاتَّقَى {: قال الله تعالىالأس�اب في توفی- عبده وتسدیده ونصره على أعدائه، 

 ََّG َّحِبُّ الْمُتَّقِینَ فَإِنCُ { ]76: آل عمران[.  
  :ـ التحصن �الدعائم المنجCات من المهالك والهزائم ونزول العذاب14

ي من إن الع�اد لهم منج+ات ودعائم تنجیهم من المهالك والهزائم إذا حلت بهم، وهذه الأمور ه
أعظم العلاج لمن أصیب �المهلكات أو الحروب والأوGئة، وهي =ذلك وقا+ة من حلول المصائب 

  :قبل نزولها، وتتلخص في ات�اع الدعائم المنج+ات الآت+ة
التو�ة والاستغفار من جم+ع المعاصي والذنوب =بیرها وصغیرها ولا تقبل التو�ة إلا �شروw : أولاً 

  :على النحو الآتي

                                                

  .أ% لیر4 الله ما أصنع  )1(
  .=لمة تحنن وتلهف  )2(
ومسلم واللفـo لـه، =تـاب الإمـارة، �ـاب ثبـوت الجنـة  ،4048البخار%، =تاب المغاز%، �اب غزوة أحد برقم : متف- عل+ه  )3(

  .1903للشهید برقم 



  .ع عن جم+ع الذنوب وتر=هاـ الإقلا1
  .العز#مة على عدم العودة إلیها

فإن =انت المعص+ة في ح- آدمي فلها شرw را�ع وهو التحلل من صاحب . الندم على فعلها
ولا شك أن التو�ة . ذلك الح-، ولا تنفع التو�ة عند الغرغرة أو �عد طلوع الشمس من مغرGها

 لاَ Cُغَیِّرُ مَا ِ�قَوْمٍ حَتَّى Cُغَیِّرُواْ إِنَّ Gََّ {: قال اله تعالىالنصوح والاستغفار من أعظم وسائل النصر، 
 َُّG َأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَاد�ن دُونِهِ مِن وَالٍ مَا ِ ، وقال الله ]11: الرعد[ } ِ�قَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّ

بَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا 1َانَ Gَُّ  لCُِعَ وَمَا 1َانَ Gَُّ {: س�حانه وتعالى بَهُمْ وَهُمْ Cَسْتَغْفِرُونَ ذِّ : الأنفال[ } مُعَذِّ

33[.  
تقو4 الله تعالى، وهي أن یجعل العبد بینه وGین ما یخشاه من رGه ومن غض�ه وسخطه : ثانً+ا

�طاعة الله على أن تعمل " –رحمه الله  –وهي =ما قال طل- بن حبیب . وعقا�ه وقا+ة تق+ه من ذلك
  .)1("نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معص+ة الله على نور من الله تخاف عقاب الله

أداء جم+ع الفرائض وإت�اعها �النوافل؛ لأن مح�ة الله لعبده تحصل بذلك، فإذا أح�ه نصره، : ثالثًا
من عادh ": ول الله صلى الله عليه وسلمقال رس: قال –رضي الله عنه  –ووفقه، وسدده وأعانه؛ لحدیث أبي هر#رة 

�شيء أحب إليَّ مما افترضته علCه، وما یزال  rالحرب، وما تقرب إليَّ عبد�لي ولfCا فقد آذنته 
 rصره الذ�عبدr یتقرب إليَّ �النوافل حتى أح�ه، فإذا أحببته 1نت سمعه الذC rسمع �ه، و

ا، وإن سألني لأعطینه، ولئن استعاذني ی�صر �ه، و�ده التي ی�طش بها، ورجله التي Cمشي به
لأعیذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددr عن نفس المؤمن 1Cره الموت وأنا أكره 

  .)2("مساءته
عن النبي صلى  –رضي الله عنه  –الأمر �المعروف والنهي عن المن=ر؛ لحدیث حذ+فة : را�عًا

عروف، ولتنهون عن المن1ر، أو لیوش1ن الله والذr نفسي بیده لتأمرن �الم": الله عل+ه وسلم قال
فَلَمَّا نَسُواْ مَا {: وقال الله تعالى. )3("أن ی�عث عل1Cم عقاً�ا من عنده، ثم تدعونه فلا Cستجیب لكم

وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ ِ�عَذَابٍ بَئCِسٍ ِ�مَا  }1َانُواْ Cَفْسُقُونَ  ذ1ُِّرُواْ ِ�هِ أَنجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّ
  .]165: الأعراف[

                                                

  .1/400جامع العلوم والح=م لابن رجب   )1(
  .6502البخار%، =تاب الرقاق �اب التواضع برقم   )2(
ح+ح ، وحسنه الأل�اني فـي صـ2169الترمذ%، =تاب الفتن، �اب ما جاء في الأمر �المعروف والنهي عن المن=ر برقم   )3(

  .6/99، وصح+ح الجامع 2/223سنن الترمذ% 



  .الاقتداء �النبي صلى الله عليه وسلم في جم+ع الاعتقادات، والأقوال والأفعال: خامسًا
  .)1(الدعاء والضراعة إلى تعالى: سادسًا

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
  .إحسان إلى یوم الدینومن ت�عهم ب

  

                                                

  .وتقدم في السبب السا�ع من أس�اب النصر  )1(
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